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الناس أثوابها  البلاد ونشأت في الأعوام الأخيرة، وكثيراً ما يستغرب  التي وصلت إلى  يتبع تونسيون الطريقة الكركرية الصوفية 
الملونة التي يرتديها النساء والرجال

»فقراء« الكركرية
طريقة صوفية بألوان مميزة في تونس

تونس ــ مريم الناصري

ــاء مــلــونــة بــالأحــمــر  ــ يـــرتـــدون أزيــ
ــــر وغـــيـــرهـــا،  ــــضـ ــــر والأخـ ــفـ ــ والأصـ
ويــجــتــمــعــون عــلــى شــكــل حلقات 
ومــمــارســة  للتعبد  مخصصة  زاويــــة  فــي 
ــة هــنــا ليس  ــزاويــ طــقــوســهــم الــديــنــيــة. والــ
المــقــصــود بها ركــن الــبــيــت، ولــكــن مقامات 
ــن تــعــبــد الــصــوفــيــن في  ــاكــ الأولــــيــــاء وأمــ
الــلــفــظ غــالــبــا في  تــونــس. ويُستعمل هـــذا 
الـــتـــي تــنــتــشــر فيها  أفــريــقــيــا  دول شـــمـــال 

الصوفية.  
مـــرتـــدو هــــذا الـــنـــوع مـــن الــلــبــاس يُــســمــون 
إحــدى  وهــي  الكركرية،  الطريقة  بعي 

ّ
بمت

في  حديثاً  ظهرت  التي  الصوفية  الــطــرق 
دول شــمــال أفــريــقــيــا ونـــشـــأت فـــي تــونــس 
أكثر من سنة. وعُقد مؤتمرها الأول  منذ 
الطريقة  »تعريف  بعنوان  المــاضــي  الــعــام 
الــــكــــركــــريــــة، طـــريـــقـــة الــــنــــور والمــــشــــاهــــدة« 
 ما تتضمنه 

ّ
للتعريف بهذه الطريقة وكل

ـــاء وطــقــوس.  مــن عــــادات وتــصــرفــات وأزيــ
ويــســمــي أتــبــاع هـــذه الــطــريــقــة أنــفــســهــم بـ 

»فقراء« الكركرية.
تربوية  »طريقة  هــي  الكركرية  والطريقة 
تهدف إلى إيصال العباد إلى تحقيق مقام 
الإحــســان حــتــى يتمكنوا مــن الــجــمــع بين 
العبادة والشهود وبين السلوك والمعرفة، 
لــتــكــون حــيــاتــهــم كــلــهــا لــلــه رب الــعــالمــن. 
إلى الالتزام بالكتاب  أتباعها  لذلك تدعو 
والــســنــة فــي كــل أحــوالــهــم لأنــهــا تــؤمــن أن 
المطهرة  الشريعة  أفعال  من  فعل  كل  وراء 
ــر مــلــكــوتــي وقـــبـــضـــة نــــورانــــيــــة تــجــمــع  ســ
الــعــبــد مـــع مــــولاه وتــنــســيــه كـــل مـــا ســـواه، 
ولا يــتــم ذلـــك إلا مــن خـــال اتــبــاع منهاج 
 الشيخ المربي الذي يصف الدواء المناسب 

لكل سالك«. 
أمــا لباسهم الــذي يُسمى »المــرقــعــة«، فهو 
ــاع كــثــيــرة مــلــونــة أو  »ثــــوب عـــبـــارة عـــن رقــ
غــيــر مــلــونــة مــن صـــوف أو شــعــر أو جلد، 
وهـــي اصــطــاح لمــظــهــر الــتــســتــر بالجمال 
المتجلي  الأسماء،  فرق  الباطن في  الذاتي 
بــألــوان حــضــرة الــقــوس الــعــلــوي، وإعـــان 
والترقي  للدخول  لــلــروح  النفس  مبايعة 

في مراتبها«.
وتــــــوجــــــد »زاويـــــــــــــــة« مــــرخــــصــــة مــــــن قــبــل 
في  الــكــركــريــة  الطريقة  بعي 

ّ
لمت السلطات 

المريدون  فيها  يجتمع  تونس،  العاصمة 
ــدى الــصــوفــيــن،  لــلــحــضــرة كــمــا تــســمــى لــ
حيث يـــؤدون الــذكــر والابــتــهــالات. ويقول 
ــدي تــلــك  ــريــ مــحــمــد عـــبـــد الــــغــــفــــار، أحـــــد مــ
ـــعـــرّف 

ُ
الــطــريــقــة، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »ن

أهداف الطريقة الكركرية بكونها الوصول 
إلــــى الـــلـــه تــعــالــى والــتــحــقــق مـــن مــعــرفــتــه 
المـــعـــرفـــة الــقــلــبــيــة عـــلـــى بــــســــاط الـــشـــهـــود 
والمــشــاهــدة، كــمــا تــهــدف إلـــى نــشــر المحبة 
والسلام بين الخلق«. ويوضح أنها دعوة 
تصالح مع الخالق والمخلوق وبين الذات 
ــريــد من 

ُ
والــغــيــر، وتــهــدف إلــى تخليص الم

قــيــود الـــهـــوى والــنــفــس، حــتــى يــكــون حــراً 
مــمــا ســـوى الــلــه تــعــالــى. ولــكــي يــصــل إلــى 
مبتغاه، عليه أن يتحقق بالقاعدة الكبرى 
نفسك وعظم  استحقر  وهــي  الطريقة  في 

هوامش

أحد أتباع الطريقة الكركرية )العربي الجديد(

النقص  نفسه بعين  إلــى  نظر  فمن  غــيــرك 
ــال قـــلـــت عــيــوبــه  ــمـ ــكـ وإلــــــى غـــيـــره بـــعـــن الـ

وكثرت حسناته وعظم نوره«. 
ــي عــائــلــة  ــ ــي ولــــــد فـ ــ ــوفـ ــ ــــــــه »صـ

ّ
يـــضـــيـــف أن

ــبــع هــــذه الــطــريــقــة 
ّ
ــه بــــات يــت

ّ
صــوفــيــة لــكــن

الجديدة التي ظهرت في تونس منذ أكثر 
مــن عــــام«. فــبــعــد اطــاعــه عــلــى كــل الــطــرق 
الــصــوفــيــة بــمــا فــيــهــا الــطــريــقــة الــكــركــريــة، 
أعــجــب بــطــريــقــة لــبــاس الأخـــيـــرة وطــريــقــة 
ها 

ّ
ذكرهم وحضرتهم فاتبعها«. ويقول إن

»ظــهــرت بــدايــة فــي مدينة الــعــروي شمال 
المــغــرب، ويــعــود اسمها أســاســا إلــى جبل 
كـــركـــر فـــي جــمــاعــة أفـــســـو الـــقـــرويـــة. وأول 
شيوخها هو أحمد العلوي المستغانمي، 
والــثــانــي هــو الــشــيــخ الــطــاهــري الــكــركــري. 
ليتبعها  الــطــريــقــة  لــتــلــك  وظـــهـــر شـــيـــوخ 
الكركري  فوزي  مريدوها وآخرهم محمد 

شيخ الزاوية اليوم«.
ــرى، يــشــيــر عــبــد الــغــفــار إلــى  ــ مـــن جــهــة أخـ
 »الــتــونــســيــن يــعــلــمــون بــوجــود أنــاس 

ّ
أن

يــتــبــعــون الــصــوفــيــة فـــي حــيــاتــهــم لكنهم 
ــبـــاس الـــتـــي بـــدت  ــلـ ــتـــغـــربـــوا طـــريـــقـــة الـ اسـ
كثرة  بسبب  مهرجين  لباس  وكأنها  لهم 
الألـــــــــوان فـــيـــهـــا. لــكــنــهــا ألـــــــوان تـــرمـــز إلـــى 

الروحية«. ومــن نشاطات  الــدفء والمحبة 
التي  بـ »الحضرة«  الــزوايــا ما يعرف  تلك 
ــعـــديـــد مــــن الأشــــخــــاص،  يــتــجــمــع فــيــهــا الـ
واحــد.  بإيقاع  دينية  ابتهالات  ويـــرددون 
 طـــريـــقـــة صـــوفـــيـــة عــن 

ّ
لـــكـــن تـــخـــتـــلـــف كــــــل

الأخرى في الورد والذكر والابتهال«. 
لا يتبع تلك الطريقة الرجال فقط، بل حتى 
»كــركــريــات«.  اســم  عليهن  ويطلق  النساء 
ــبـــاءة  ــن الـــلـــبـــاس نـــفـــســـه أي الـــعـ ــديــ ــرتــ ويــ
»المرقعة«  بـــ  لديهم  تسمى  الــتــي  الطويلة 
العشرة.  ألــوانــهــا  عــدد  قــد يتجاوز  ملونة 
 ،

ّ
ــرتـــديـــن أيـــضـــا الــســبــحــة فـــي رقـــابـــهـــن ويـ

ــــال الـــحـــضـــرة مــن  ــة خــ ــ ــزاويــ ــ يـــحـــضـــرن الــ
الــذكــر  بــالــرجــال. يسمعن  الاخـــتـــاط  دون 

والتلاوة ويرددنها.
بــــدورهــــا، تــقــول لــبــنــى )37 عـــامـــا( والــتــي 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  الطريقة  تلك  تتبع 
ـــهـــا »طــريــقــة صــوفــيــة لا تــخــتــلــف كثيراً 

ّ
إن

عـــن بــقــيــة الـــطـــرق الــصــوفــيــة الــتــي تعتمد 
ما  الناس في  الروحي بين  الاتصال  على 
بــيــنــهــم مـــن جــهــة، وبــيــنــهــم وبـــن الــلــه من 
جهة أخــرى. لكن تختلف طريقتا لبسهم 
وحضرتهم. وقد يجتمعون في الساحات 
والمناطق المفتوحة البعيدة عن التجمعات 

الــســكــانــيــة. يــجــلــســون عــلــى شــكــل حلقات 
ويتبادلن الذكر كما يفعل الرجال. يذكرون 

 القيم الإنسانية«.
ّ

الله ورسوله وكل
بعد موجة الانتقادات والاستغراب من تلك 
الطريقة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــــور لاجـــتـــمـــاعـــات تـــلـــك الـــفـــرق  وتــــــــداول صـ
الصوفية  الطرق  اتحاد  أصــدر  الصوفية، 
بتونس بياناً جاء فيه أنه قام بالتقصي 
والتثبت عن قرب من تلك الطريقة، وتبيّ 
الكتاب  وفــق منهج  ها »طريقة صوفية 

ّ
أن

والسنة لا تشوبها البدع. أما ما يظهر من 
اختصاصها بالقيام بأعمال تميّزها عن 
الطرق الأخرى كالقيام بالحضرة ولباس 
بــألــوان مــتــعــدّدة ووضـــع السبحة  المرقعة 
في العنق والخروج في الساحات فهو أمر 
الصوفية منذ  قد درج عليه مشايخ  كــان 

أحقاب طويلة. 
ــــاع عــلــى مــؤلــفــاتــه ودواويـــنـــه  وبــعــد الاطـ
ومــذاكــراتــه والاســتــمــاع  وأوراده  وحــكــمــه 
ــديـــــه وأتــــبــــاعــــه  إلـــــيـــــه ولــــــشــــــهــــــادات مـــــريـــ
 الــشــيــخ محمد 

ّ
والــحــضــور إلــيــه، تــبــنّ أن

ــركـــري صـــاحـــب هــمــة عــالــيــة ولــه  ــوزي كـ ــ فـ
الربانية  الحقيقة  فــي مجال  راســخــة  قــدم 

والعلوم الإلهية«.

توجد »زاوية« مرخصة 
من قبل السلطات 
لمتبعي الطريقة 

الكركرية في العاصمة 
تونس، يجتمع فيها 

المريدون للحضرة كما 
تسمى لدى الصوفيين، 

حيث يؤدون الذكر 
والابتهالات

■ ■ ■
التونسيين يعلمون 

بوجود أناس يتبعون 
الصوفية في حياتهم 

لكنهم استغربوا طريقة 
اللباس التي بدت لهم 

وكأنها لباس مهرجين 
بسبب كثرة الألوان 

فيها، لكنها ألوان ترمز 
إلى الدفء والمحبة 

الروحية

باختصار

رشا عمران

حــكــت لـــي صــديــقــة يـــومـــا، فـــي مـــعـــرض حـــديـــث عن 
مرة  تعرّضت  أنها  النساء،  على  والاعــتــداء  التحرّش 
لتحرّش من صديق مشترك، مثقف تنويري يساري 
ومــتــحــدّث عــظــيــم، كـــان يــجــلــس بــجــوارهــا فــي سهرة 
عشاء في بيتها، حين فوجئت به يضع يده على ساقها 
مــن تحت الــطــاولــة. أخـــذت يــده وأعــادتــهــا إلــى مكانها 
أول مــرّة، لكنه كــرّر المحاولة عــدة مــرات، حتى رفعت 
صديقتي صوتها، وقالت له أمام الجميع: »دعوتك إلى 
بيتي صديقاً يقدّر الصداقة، هذا لا يعني أنني أرغب 
في معاشرتك«، ثم طلبت منه مغادرة منزلها بسرعة. 
لم يقتل الصديق الرفيق صديقتنا طبعاً لرفضها له، 
 لم يشتمها بها أو يصفها بأقذع 

ً
لكنه لم يترُك مناسبة

والأدبية.  العائلية  وبسمعتها  بها  يشهّر  أو  الصفات 
لــم يسفك دمــهــا، لكنه فعل مــا هــو مـــوازٍ لسفك الــدم: 
إلى الإعــدام المعنوي. والحقيقة  كراهية شديدة تصل 
أنه نادراً ما نجت إحدى العاملات في الوسط الثقافي 
أو الفني السوري من التحرّش من »أصدقاء« مبدعين 
متنوّرين، وهو حال أوساط ثقافية وفنية في غالبية 
 عــلــى حــالــة فــصــامٍ يعيشها 

ّ
الــبــاد الــعــربــيــة، مــا يـــدل

مثقفون عرب تائهون بين ما يريدون أن يكونوا عليه 

ونــشــأتــهــم فــي مــجــتــمــعــات وبــيــئــات بــالــغــة الــذكــوريــة.  
والحال أنه نادراً ما حدث أن تقبّل ذكرٌ ما رفض الأنثى 
له. سيعتبر هذا انتقاصاً من رجولته، وإن كان الرفض 
علنياً فهو بمثابة طعنة للذكورة المفترضة. والحدث هنا 
عــن الــذكــور عــامــة فــي كــل المجتمعات، ولــيــس فقط في 
المجتمع  أن حل  العربية والإسلامية، فمنذ  مجتمعاتنا 
التوحيدية مكان المجتمع الأمومي  الأبــوي ذو المنظومة 
المتعدّد، جرى فرض السلطة الذكورية التي تدعّمت مع 
الانتقام من  دينية بطريركية تحاول  الزمن بنصوص 
مرحلة العصر الأمومي، عبر إقصاء النساء إلى الأنساق 
المجتمعية الخلفية في كل شيء؛ من دون أن يتغير الأمر 
كثيراً في العصور الحديثة، حيث ما زالت النساء، رغم 
التمييز  العالم، يعانين من  النسوي في  النضال  نشاط 
والــتــعــنــيــف الـــذكـــوري الــنــفــســي والــجــســدي والــجــنــســي، 
والذي يصل إلى القتل أو الذبح. وهنا أيضاً ليس الحديث 
عن مرضى نفسيين وقتلة متسلسلين، بل عن رجالٍ 
أو رجــالٍ مبدعين  اللطف  عاديين قد يكونون في غاية 
ربما  نتحدّث  والفنية.  والعلمية  العملية  مجالاتهم  في 
أيضاً عن أزواج وآباء تبدو حيواتهم للآخرين مستقرّة 
نــوعــا مــن الاضــطــراب المشابه  وهــادئــة، لكنهم يعانون 
لاضطراب الشخصية الحدّي، لكنه اضطراب مجتمعي 
الــحــق فــي استباحة أجساد  ســلــطــوي، يمنح أصــحــابــه 

النساء المحيطات بهم واستباحة حيواتهن واعتبارهن 
مـــوجـــوداتٍ فــي الــحــيــاة، ولــكــن تــابــعــات ومــتــكــيّــفــات مع 

رغبات الذكر المعيشية اليومية والجنسية. 
وتعزّزت هذه السلطة مع الخوف النسوي من الرفض 
ــى تــربــيــة مــجــتــمــعــيــة تــطــالــب الأنــــثــــى، منذ  ــ المــســتــنــد إل
ولادتها، بالطاعة، إذ لطالما ترافقت صورة البنت المطيعة 
مــع الـــصـــورة المــثــالــيــة لمــا يــجــب أن تــكــون عليه الأنــثــى. 
يتربّى الذكر والأنثى على هذه التراتبية، الانزياح الذي 
ونتيجة  الــنــســوي،  الــنــضــال  نتيجة  لاحــقــا  سيحصل 
انفتاح العالم بعد ثورة وسائل الاتصالات، وتعوّد الإناث 
على الــرفــض ســوف يــؤدي إلــى شعور الــذكــر بالإهانة 
وبالتالي  المــعــتــادة،  وسلطته  مكانته  مــن  والانــتــقــاص 
فرفض  الجنسية،  الذكورية  من شخصيته  الانتقاص 

 
ّ

أنــه مُستحَق لــه يعتقد  لــه هــو رفــض مكتسب  الأنــثــى 
تبيح  التي  للسلطة  تاريخياً ومجتمعياً ودينياً؛ رفض 
ــف ويــضــرب ويشتم 

ّ
لــه مــكــســب الــعــقــاب أيــضــا، فــيــعــن

الجسد  ذلــك  ويقتل  وينتهك  ويعتدي  ويــؤذي  ويسيء 
الآخــر الــذي يتمرّد على تــاريــخٍ مــن الــرضــوخ والخنوع 
والقبول والصمت. ورغم أن العالم المتقدّم بات يعاقب 
المعتدي بقوانين صارمة، معتبراً التعنيف والاغتصاب 
الــعــقــاب، عكس  جــرائــم تستحق  الجنسي  والاعـــتـــداء 
مجتمعاتنا التي ما زالت تحظى بسيطرة ذكورية على 
جرائم  فــإن  للقوانين،  المنفذة  المنظومة  وعلى  القوانين 
ت، إلا أنها مستمرّة، ولن 

ّ
الاعتداء على النساء، إنْ خف

العربية  مجتمعاتنا  وفي  قريباً.  الظاهرة  هذه  تنتهي 
ــل ســـتـــزداد معرفة  هـــي مــؤهــلــة لــلــزيــادة أو عــلــى الأقــ
الناس بها بسبب وسائل التواصل، ذلك أننا في البلاد 
الوسط  في مرحلة  نعيش حالياً  والإسلامية  العربية 
من  يلزمها  ومــا  المجتمعية  الحداثة  إلــى  الانتقال  بــن 
المجتمعية  بالرجعية  التمسّك  وبــن  مناسبة  قــوانــن 
ومحاولة الحفاظ على مرجعياتها القانونية والدينية، 
حيث ستدافع السلطة الذكورية عن وجودها بشراسةٍ 
النساء  المرتكبة بحق  الــجــرائــم  مــعــدلات  قــد تزيد مــن 
التغيير المــرجــو وتتغير معه  إلــى أن يــحــدُث  والــبــنــات، 

القوانين المتعلقة بجرائم كهذه.

في شأن الاعتداء على النساء

وأخيراً

جرائم الاعتداء على النساء، 
إنْ خفّت، إلا أنها مستمرةّ، ولن 

تنتهي هذه الظاهرة قريباً
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